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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تفنیدُ مقالة الشیخ الآخوند
نشَای ات وهو أنّ الطلبالإنشائی شقّاً خامساً من أنواع قد استَنتَجنا من تصریح الشیخ الآخوند بأنه قد أفاض الماضیة لَسةالج ف

ف نفس الأمر ویصبح منشا انتزاع الملیة و... فالناتج هو أنّ الطلب إما توین بأن یمدَّ یدَه فیستَلم شیئاً وإما طلب مفهوم و إما
طلب لفظ، و إما طلب متوب و إما طلب إنشائ ف نفس الأمر، ثم هاجمناه بهجماتٍ عدّة ونُملُها الیوم:

1. بأنّ مقالتَه ینجر إل اتّحاد عملیة الإنشاء مع نفسِ المنشأ إذ الآخوند قد اتَّخذَ الوجود الإنشائ ف عالم "نفس الأمر" شقّاً خامساً
وهذا یعن أن لفظةَ "بعت" الت تُنشا الملیةَ قد اندمجت مع نفس المنشأ ‐الملیة‐ ف نفس الأمر فأصبحا شیئاً موحداً ف ذاک
الأفق، بینما ببرکة الوجدانِ قد وجدنا تغایرهما تماماً، فما أنّ نفس الإخبارِ یمتازُ عن المخبرِ عنه فذل تَنف عملیةُ الإنشاء عن

.نشأنفس الم

2. أساساً إنَّ عملیةَ الإنشاء أو الإخبارِ تُعدُّ أمراً عرفیةً تماماً بلا علقة للعقل ولهذا العقلاء یرونَ الإنشاء من مواصفاتِ اللفظ لا
المعن، بینما الآخوندُ قد أدرج الإنشاء ضمن عالم المعن قائلا: و أما الصيغ الإنشائية فه‐ عل ما حقّقناه ف بعض فوائدنا‐
موجدةٌ لمعانيها ف نفس الأمر أي‏ قصد ثبوت‏ معانيها و تحقّقها بها و هذا نحو من الوجود (وهو قسم خامس) و ربما يون هذا

[1].ذل یأب العقلائ زلانتزاع اعتبار مترتّبة عليه (اللفظ)‐ شرعا و عرفا‐ آثار. بینما المرت منشا (اللفظ الإنشائ)

3. وفقاً لتصریح الآخوند بأنّ الوجود الإنشائ یقع موضوعاً للملیة الاعتباریة، سیتونُ هنا وجودانِ للملیة: ملية إنشائیة و
ملیة اعتباریة، بینما العرف حینما یستَخدِم "بعت" لا یخلُق سوی ملیة منفردة، فالوجود الإنشائ لا یولّدُ ملیةً اعتباریة أخری

أو المجنونِ حیث إنهما کالعدم ة من جانبِ الصبیالمل أو إنشاء لاحظ إخبار لذل نموذَجوجودانِ لعنصرٍ فارد، ف لتشی ل
بلا أثرٍ لهما أساساً ف الساحة العرفیة، لا أنّ إنشاىهما ینشا الملیةَ ثم تقع الملیةُ منعدِمةً.

و امتداداً لهذه الإشالیاتِ قد نهج المحقّق الاصفهان منهجةً قد حقَّقَها بنفسه ثم استَشل عل أستاذه وف النّهایة مجدَ تحقیقَه
:قائلا فایةال التعلیقةَ عل تمجیداً، ولهذا قد ابتَدَا

بل التحقيق أنّ "وجودها وجود معانيها ف نفس الأمر" بيانُه أنّ المراد من ثبوت المعن باللفظ:

بالعرض (فهنا وجودان: وجود المعن اللفظ بالذات و إل إل نسب الثبوتبعين ثبوت اللفظ بحيث ي (المعن) ثبوته رادا أن ي1. إم
ینتسب إل اللفظ و وجود ینتَم إل المعن، ولن من زاوِیتین مختلفَتَین)

2. و إما أن يراد ثبوتُه منفصً عن اللفظ بآلية اللفظ بحيث ينسب الثبوت إل كل منهما بالذات (فهنا وجود منفرد).
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المعن و وجود ،أحد الموطنين من الذهن و العين ون فات بالذات لابدَّ من أن يإذ الوجود المنسوب للماهي للثان لا مجال
داً آخروجعُ عنه، و الواقع خلافُه إذ لا يوجد باللفظ منتزما ي الخارج، أو مطابِق حصول مطابِقَة ف الخارج يتَوقَّف عل بالذات ف

يون مطابِقاً للمعن أو مطابقاً لمنشإ انتزاعه (فبِعت لا خارج له) و نسبة الوجود بالذات إل نفس المعن مع عدم وجود مطابقه أو
مطابق منشائه غير معقول

والانتقال من سماع الألفاظ إل (سببٍ خارج فلا نحتاج إل) ة اللفظ لوجوده الذهنرِه لا بعليالذهن (یتحقّق) بتصو و وجوده ف
المعان لمان الملازمة الجعلية بين اللفظ و المعن مع أنّ ذلك ثابت ف كل لفظ و معن و لا يختص بالإنشائ فالمعقول من

وجود المعن باللفظ هو الوجه الأول، و هو أنّ ينسب وجود واحد إل اللفظ و المعن بالذات‏ ف الأول و بالعرض ف الثان، و هو
المراد من قولهم إنّ الإنشاء: قول قصدَ به ثبوت المعن ف نفس الأمر، و إنّما قيدُوه بنفس الأمر، مع أنَّ وجود اللفظ ف الخارج

تنزيلا ة (هو) وجود المعنأنّ اللفظ بواسطة العلقة الوضعي تنبيهاً عل (نفس الأمر ف أي معن) فيه أيضاً بالعرض وجود للمعن
ف جميع النَشَىات (حت ف الأحلام حیث لا صوت ولن فیها وجود تنزیل للمعن) فأنّ المعن ثابت ف مرتبة ذاتِ اللفظ

بحيث لا ينفكّ عنه ف مرحلة من مراحل الوجود (لثرة استعماله ف اللفظ فأنما قد اندّکا ف بعضهما) و المراد بنفس الأمر: حدُّ
ذاتِ الش‏ء (فف ذات الألفاظ قد اُدرج المعن) من باب وضع الظاهر موضع المضمر.

وتنویراً لمقالته النبیلة، نقول بأنّ اللفظَ یعدّ وجوداً لفظیاً لذاک المعن المنونِ ولهذا لا یجمع اللفظُ وجودین ف نفسه کما زعمه
الآخوندُ و المشهور حیث قالوا بأنّ الإنشاء هو إیجاد المعن باللفظ، فقد تصوروا للمعن وجوداً و للفظ وجوداً آخر، بینما هو غیر
ضاً، وعلرع معنائ ذاتاً ووجود اللفظ وجود ّفیتجل منزلةَ المعن لتنزبأنّ وجود اللفظ ی المحقق الاصفهان نصمعقول، بل ی
ضوئه قد اتّضح ل أن حقیقةَ الإنشاء نفس الوجودِ التنزیل للفظ منزلةَ المعن، بینما المشهور و الآخوند قد ظنّا أنّ للفظ وجوداً
ذاتیاً و أنّ للمعن وجوداً عرضیاً ولنّا قد برهنّا مسبقاً بأنّ ف باب الألفاظ لیس هناک وجودان، لأنه غیر معقول، بل المعقول ما
بأن نعتقدَ بأنّ الإنشاء ت الحالتفاوفحینئذ لا ی ،للمعن بوجود تنزیل أنّ اللفظَ یتمتّع :حقیقةُ الإنشاء أعن و هذه ه ،رناه للتّوحر

:قائلا الحوار ملی إنّ المحقّق تابة أو الخارج أو الذهن أو نفس الأمر أو...، ثمال ف نجلی

فان قلت: هذا الطلب (التنزیل باللفظ) جار ف جميع الألفاظ بالنسبة إل معانيها من دون اختصاصٍ بالإنشائيات.

قلت: (نعم من جهة أنّ اللفظَ منزل منزلةَ المعن فلا تَمایز بینهما، إلا أنّ) الفرق أنّ المتلّم:

1. قد يتعلّق غرضه بالحاية عن النسبة الواقعة ف موطنها باللفظ المنزل منزلتُها.

2. وقد يتعلّق غرضه بإيجاد نفس هذه النسبة المتعلّقة بالملية، و هيئة بعث وجود تنزيل لهذه النسبة الإيجادية القائمة بالمتلّم و
المتعلّقة بالملية: 1. فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجاً بوجودها التنزيل الجعل اللفظ فليس وراء قصد الإيجاد بالعرض و

بالذات أمر آخر و هو الإنشاء. 2. و قد يقصد زيادة عل ثبوت المعن تنزيً الحاية عن ثبوته ف موطنه أيضا، و هو الإخبار، 3. و
كذلك ف صيغة افعل و أشبهها، فانّه يقصد بقوله اضرب ثبوت البعث الملحوظ نسبته بين المتلّم و المخاطب و المادة فيوجد

البعث ف الخارج بوجوده الجعل التنزيل اللفظ (للمة اضرب) فيترتّب عليه إذا كان من أهله، و ف محلّه ما يترتّب عل البعث
ة فلا ينتقض باستعمال الألفاظ المفردة فة و الإنشائيالخبري و هذا الفرق بلحاظ المقابلة بين المعان ،ًمث الخارج الحقيق

وتالس اً، غاية الأمر أنّها لا يصحثبوتها خارجاً ثبوتا لفظي إل ات من حيث عدم النّظر فيها إمعانيها (کالماء) فانّها كالإنشائي
عليها بخلاف المعان الإنشائية المقابلة للمعان الخبرية (فلاهما یصح السوت فیهما) و هذا أحسن‏ ما يتصور ف‏ شرح‏ حقيقة
الإنشاء و عليه بحمل ما أفاده أستاذنا العّمة لا عل أنّه نحو وجود آخر ف قبال جميع الأنحاء المتقدمة (فلیس شقّاً خامساً إذن)

فانّه غير متصور.[2]



فف الختام، إنّ ظاهر مقولة االآخوند عدیم التعقُّل، إذ لفظةُ "بعت" وجود واحد: لفظ أولا وبالذات، ومعنائ ثانیاً وبالعرض
بالمعن، فلیس هناک وجودان، نعم إنّ الوجوداتِ الخارجیةَ ربما تتمتّع بوجودین: خارج و ذهن ف آنٍ واحد، إذ إنَّ زید، له
رها الذهنبوجود فارد هو تصو تَحظ اتةُ و کذا الإنشائیالذهن ، بینما الوجودات الذهنی ف للخارج و مطابق مطابق وجود

فحسب.

:قائلا نتائج ثلاث المحقّق ثم استنتج

ة و مفاد كان الناقصة نظراً إلتحقيق حقيقة الإنشاء تعلم أنّ تقابل الإنشاء و الأخبار ليس تقابل مفاد كان التام ا ذكرنا فو مم
ايةً، و ذلك لأنّ طبع الإنشاء كما عرفت لا يزيد عل‏ء تقريراً و ح‏ء لشنفس الأمر و الإخبار ثبوت ش ف الإنشاء إثبات المعن

وجود المعن تنزيً بوجوده اللفظ، و هو قدر جامع بين جميع موارد الاستعمال فانّ القائل [بعت‏] اخباراً أيضا يوجد معن اللفظ
بوجوده العرض اللفظ، و الحاية غير متقومة بالمستعمل فيه بل خارجة عنه فه من شئون الاستعمال، بل الفرق أنّهما متقابلان

بتقابل العدم و الملة تارةً، و بتقابل السلب و الإيجاب أخرى، فمثل "بعت‏" و أشباهه من الجمل المشتركة بين الإنشاء و الأخبار
يتقابلان بتقابل العدم و الملة لأنّ المعن الّذي يوجد بوجوده التنزيل اللفظ قابل لأنْ يح به عن ثبوته ف موطنه فعدم الحاية

و التمحض فيما يقتضيه طبع الاستعمال عدم ملة و مثل "افعل‏" و أشباهه المختصة بالإنشاء عرفاً يتقابلان تقابل الإيجاب و
السلب إذ المفروض أنّ البعث الملحوظ نسبة بين أطرافها نظير البعث الخارج غير البعث الملحوظ بعنوان المادية ف سائر

الاستعمالات كما سمعت منّا ف أوائل التعليقة فمضمون صيغة اضرب مثً غير قابل لأن يح به عن ثبوت ش‏ء ف موطنه بل
متمحض ف الإنشائية و عدم الحاية حينئذ من باب السلب المقابل للإيجاب.

و مما ذكرنا ظهر أنّ إبداء الفرق بينهما بأنّ مفاد الإنشاء يوجد و يحدث بعد أن لم ين، و مفاد الأخبار يح عما كان أو يون،
غير تام أيضا فانّ وجود المعن باللفظ و حدوثه به مشترك بين الإنشاء و الاخبار و إنّما يزيد الاخبار عليه المورد القابل بجعله

حاكياً و مرآة لثبوت المضمون ف موطنه كما أنّه اتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ الإنشاء لا دخل له بإيجاد ش‏ء ف النّفس و إن كان
معقو لن إيجاده خارج بنحو التنزيل و بالعرض لا بالحقيقة و بالذّات لأنّ إيجاده ف النّفس و إن كان معقو لن إيجاده باللفظ

غير معقول فلا يون معن إنشائياً.

-------------------
نشاو ی المتحدّث نفس الأمر ثم یأت امن فال المعن عٌ علمتفر أنّ الإنشاء إثبات ن ربما نصونُ مقالة الآخوند بأنّه یود[1] ول

و المجرور ها خارجاً ولهذا إنّ الجارعالم الخارج ولهذا استخدم کلمةَ "تحقّقها" أي وقوع نونةَ من نفس الأمر إلالم المعان تل
"ف نفس الأمر" متعلّق بلمة "معانیها" مما یعن أنّ نفس المعان مختبِأةٌ ضمن عالم نفس الأمر، فأبانَها اللفظ و حقّقها خارجاً،

ولهذا لا یتونُ شق خامس من کلام الآخوند.
[2] نهاية الدراية ف شرح الفاية ( طبع قديم )، ج‏1، ص: 191


